مقدمة البحث
على الرغم من أهمية الانكباب على موضوع «العنف» في شتى مجالاته(عنف الرجل ضد المرأة، عنف الآباء ضد الأطفال، عنف المشغل ضد العامل…)، فإن ما يمارس من عنف في مؤسساتنا التعليمية لم ينل الحظ الكافي من الدراسة والتحليل، وحتى ما أسهب فيه المحللون في هذا المجال يكاد يدور في نطاق مظاهر العنف التي يمارسها المربي على المتعلم، حيث يغدو المعلِّم/ المربِّي، من خلال هذا المنظور، رجلاً فضاً لا يرحم تلامذته، ويذيقهم أقسى العقوبات.

فقد كان هناك تركيز على ربط العنف بمرحلة معينة من التاريخ الدراسي وهو مرحلة التعليم الابتدائي مع المعلم أو ما قبله مع الفقيه، وقلما نجد تركيزاً على مرحلة المراهقة. رغم أهمية المرحلة العمرية التي يمر بها التلاميذ، بصفتها مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد، يرافقها كثير من التغييرات الجسدية والنفسية والتي تترك بصماتها العميقة في شخصية الفرد، وتكيفه مع المؤسسة والمجتمع والبيئة المحيطة به.

ذلك أن هناك حاجة ملحة للمربين وأولياء الأمور، ومن يتعاملون مع هؤلاء المراهقين إلى التعرف على خصائص شخصية المراهقين وما يرافقها من انفعالات مختلفة…بحيث يمكنهم التعامل معهم بوعي، ومساعدتهم لتجاوز مشكلاتهم النفسية، وانفعالاتهم الطارئة وردود فعلهم المختلفة… و على هذا الأساس، فإن الهدف الأساس من التعرض لقضية العنف المدرسي لدى المراهق، هو إثارة الانتباه لهذه الظاهرة التي لم تعد مجرد حديث عابر نسمعه في الشارع وكفى، بل وصلت عدواها إلى مؤسساتنا التعليمية.

وقد تمظهرت أشكال ممارسة هذا العنف المادي من خلال فعل الضرب والجرح وإساءة الآداب، والعنف الرمزي…(التحرشات المختلفة، استفحال ظاهرة الكلام النابي، تنامي السلوكات غير المتسامحة …). كل هذا وغيره هو الذي وجب التنبيه إليه، والتحذير من مغبته، وبالتالي قرع ناقوس الخطر على المنحى اللاتربوي الذي غدت تعرفه الكثير من مؤسساتنا التعليمية
ماهية العنف

"العنف هو سلوك مادى أو لفظى يقصد به احداث أذى أو ضرر لشخص  ما أو لشئ معين

فى الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بظاهرة العنف وتم اعتباره مشكلة صحية عامة و تستدعى الدراسة

حتى أن بعض المتأملين فى أحداث القرن العشرين يرون أنه أكثر القرون عنفا ونحن فى مجتمعاتنا الشرقية – كأسرة ومدرسة ومجتمع – وبدون قصد نشجع على ممارسة العنف ومثال لذلك دعوة بعض الأسر لأبنائها لأخذ ما يرونه حقا لهم بالقوة حسب القول الشائع لدى بعض الآباء والأمهات ""اللى يضربك اضربه"" .

ومن ثم كان الاهتمام من الجهات المعنية  بتصميم وتطبيق خطط وقائية للحد من العنف 0

لماذا الاهتمام بمشكلة العنف  ؟
وترجع زيادة الاهتمام بمشكلة العنف فى السنوات القليلة الماضية الى عاملين أولهما الزيادة الملحوظة فى معدلات الجريمة بشكل عام ويرجع العامل الثانى الى زيادة السلوك العدوانى بين البالغين

ونجد أن صور العنف بين طلاب المدارس الابتدائية يأخذ صور معينة منها الضرب أو الشلوط أو البصق أو السب وتتغير أشكال العنف عندما ينتقل الأطفال الى مرحلة عمرية ودراسية أكبر فيأخذ شكلا أكثر عنفا مثل البلطجة أو الابتزاز أو الاعتداءات الجسمانية

من هنا فنحن بحاجة لمعرفة مدى انتشار العنف بين طلبة المدارس الابتدائية والتعرف على أنواع العنف المختلفة بين الطلاب بعضهم البعض, وأيضا دراسة عوامل الخطورة التى قد تؤدى الىعنف الاطفال فى هذه المرحلة المبكرة من العمر. هذا بالاضافة الى دراسة التأثيرات الناتجة عن التعرض للعنف لدى الاطفال المتعرضين له 0
بالنسبة للعنف البدنى – الذى مثل أكثر أنواع العنف شيوعا-  ففيه تزيد النسبة بصورة كبيرة جدا و قد تمثلت أشكال العنف البدنى فى المدرسة فى صورة اركل بالقدم والضرب بالقلم و شد الملابس و البوكس و شد الشعر بين البنات و الشنكلة.
العوامل المسببة للعنف 

و أهم عوامل الخطورة بالنسبة للطلبة المحدثين للعنف البدنى لزملائهم , عوامل أسرية متمثلة فى غياب القدوة والمثل الأعلى الجيد لدى هؤلاء الطلبة . ثم  التواجد فى أسرة  يغيب فيها أحد الوالدين اما بسبب الانفصال- أو وفاة أحد الوالدين  حيث كانت النسبة بين أبناء الأرامل بصورة أكبر 0
كما أن العنف اللفظى أو السب كعامل خطورة يؤدى الى العنف البدنى بين الطلاب.

والعقاب البدنى بواسطة الأبوين  يمثل عامل خطورة بين الطلاب المحدثين للعنف بصورة كبيرة 
وبدراسة تأثير العنف على الطلبة الواقع عليهم العنف البدنى فأن نسبة عالية منهم لا يرغبون فى الذهاب للمدرسة مقارنة بمن لا يتعرضون  للعنف 
وقد أدى استخدام مقياس اس دى كيو كمقياس سلوكى للأطفال يملأ بواسطة الوالدين ومدرس الفصل الى التوصل الى ارتفاع المشاكل السلوكية بشكل عام بين الأطفال محدثى العنف فى المدرسة . 
كذلك تبين ارتفاع النسب الدالة على نوع المشكلة السلوكية مثل المشاكل الانفعالية  و مشاكل سوء  التصرف ومشكلة عدم التركيز والمشاكل فى التعامل مع الزملاء . كما أوضحت ارتفاع  نسبة المقياس الغير طبيعى بين الطلاب الذين نفوا التعرض للعنف فى المدرسة سواء باحداثه أو وقوع العنف عليهم. ولذا أوصت الدراسة باستخدام المقياس على جميع الطلاب والمتابعة الدقيقة المبكرة كطريقة  لمنع العنف. 
منع العنف ليس مقتصرا على التربويين 

ان خطة منع العنف بين طلبة المدارس يجب أن تشمل قطاعات مختلفة وهى وزارة الصحة لنشر الوعى بين العاملين فى الصحة المدرسية بما يتعلق بالعنف بين طلبة المدارس والطلائع وتسجيل كل حوادث العنف وما تم للسيطرة على الموقف وما اقترح لمنع مثل تلك المواقف. وقطاع التربية والتعليم حيث يقع عليها عبأ توعية وتوجيه المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين ثم يأتى دور المدرسة والتى يستوجب عليها وضع خطط محلية والمتابعة المستمرة والتقييم المستديم. ثم أخيرا وليس اخرا ياتى دور الأسرة للحفاظ على المظلة التى ينشأ الأطفال فى ظلها."
العنف ظاهرة معيبة 

إنها ظاهرة سلبية معيبة تفشت في الكثير من المدارس سيما مدارس البنين ولم تتفشى في المدارس الحكومية فقط بل شملت حتى الخاصة و بات من الضرورى تنظيم دورات تثقيفية لجميع العاملين بالمدرسة ليعرف الجميع الآثار النفسية الخطيرة للعنف بين التلاميذ فالعنف يمارس بصورة كبيرة فى الوقت الراهن بين التلاميذ و قد يمتد إلى خارجه 0

 المجتمع بحاجة الى معالجة ثقافية فنحن نحتاج كشعب عراقي لثقافة أوسع لتربية أجيال ناجحة. * سب وشتم بأبشع الألفاظ وطلب الأموال من التلاميذ ويقول عباس 
العنف و علاقته بالأحداث الجارية 

إن حالات العنف هى حالات موروثة و ما نشاهده الآن من حوادث عنف بالشارع المصرى 

 أسباب العنف المدرسى 
 الرسوب الدراسي
معظم المدرسين وفلاسفة التربية يردّون العنف المدرسي إلى الإخفاق في الدراسة.

2. التربية الحديثة
هناك من يرى في الإصلاحات التربوية الحديثة العامل الرئيسي للرسوب المدرسي وبالتالي للعنف المدرسي، ففي رأيهم أن المدرسة الابتدائية، وهي مهد الإعداد التربوي، انحرفت عن النموذج التقليدي القائم على تعليم القراءة والكتابة والحساب وباتت تدفع نحو 20% إلى المرحلة المتوسطة شبه جاهلين في هذه المعارف الأولية، ومن لا يتعلم القراءة بعيد السادسة والسابعة ينزع إلى رفض المدرسة والمعلم، كما ترفضه المدرسة، ولن يستطع متابعة أي تحصيل علمي على الوجه الصحيح بعد ذلك الحين.

3.مدير المدرسة:

أن شخصية مدير المدرسة وقدرته الإدارية والانسجام بينه وبين الجسم التعليمي من العوامل الحاسمة في التصدي للعنف المدرسي، لكن في معظم الأحيان تكون العلاقة، بين المدير والجسم التعليمي غير منسجمة وغير متوازنة، وهذا يؤدي إلى خلل في العلمية التعليمية، ومن مظاهرة أعمال العنف.

4. المعلمون:

صحيح إن هناك معلمين ذوي كفاية وضمير وإقدام، لكن هناك معلمين سيئين، لا يتمتعون على الإطلاق بالمواصفات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها المعلم (وكنا قد أسهبنا الكلام عنها في هذه الدراسة)، وبالتالي يعززون العنف عبر عجزهم عن التعليم وعن إدارة الصفوف، وبعض هؤلاء لا يكترث لمصلحة الطلاب وينظر إليهم كوسائل وأدوات من أجل تحقيق مآربه وليس كغايات بحد ذاتها كما أشرنا سابقاً.

5. بناء المدرسة وعدد طلابها:

تبيَّن أن المدراس التي تتصف بجمال هندسي و فسحات خضراء وصالات رحبة تشهد عنفاً أقل من تلك التي لا تلبي هذه الشروط، كما تبين إن العنف يزداد مع ازدياد عدد الطلاب.الحلول وكيفية تفادي العنف المدرسي
العلاج و الوقاية من مشكلة العنف فى المرحلة الابتدائية 

كشف أسباب ظاهرة العنف المدرسي يشكل الخطوة الأولي لمعالجتها والتصدي لها، لذلك نرى الحلول لمواجهة هذه الظاهرة تندرج تحت بابي العلاج والوقاية.

بالنسبة إلى العلاج، نرى أن أي كبح فعّال للعنف المدرسي يجب أن يكون مرتبطاً بسلسة عقوبات واضحة ومحددة تنتمي إلى مجموعة قوانين مترابطة يفرضها مجلس إداري، ويجدر أن تنسجم العقوبة مع حجم الجرم، فيتصدى مدير المدرسة للأفعال الصغيرة، وتحال الأفعال الأقوى على مجلس المدرسة التأديبي، فيما تقع الأفعال الجسيمة، مثل العنف الجسدي والاعتداء الجنسي وحمل السلاح وابتزاز المال بالتهديد وبيع المخدرات، تحت طائلة القانون المدني.

أما الوقاية فمن مسؤولية وزارة التربية، ويمكن ترجمتها تحت ثلاثة أبواب:

1. من الناحيتين الإنسانية والاجتماعية

يجب إعطاء أولوية للتربية الأخلاقية، وهذا يحتم إيضاح حقوق الطلاب وواجباتهم عبر عقد خطي بين المدرسة من ناحية والطالب وذويه من ناحية أخرى.

وعلى المدرسين احترام الطلاب ومساعدتهم في كل مشكلة يواجهونها، مثل سوء المعاملة والوصول في الوقت المطلوب وتصحيح الفروض والامتحانات ضمن مهلة محددة. وهذا يعني اختيار المدرسين على أسس مدروسة تحدد كفاءتهم ونظرتهم لعملهم وللتلميذ.

2. من الناحية الإدارية

يجب اختيار الإداريين على أسس واضحة أيضاً، تجمع بين الكفاية العلمية والإدارية والرجاحة الخلقية. وكما تستتبع تنشئة المعلمين دورات مستمرة، هكذا تستتبع تنشئة الإداريين دورات في التدريب الإداري.

3. من الناحية التربوية

ينبغي تنشئة الطلاب، منذ المرحلة الابتدائية، على التعبير الشفوي والكتابي بلغة جلية، من أجل عرض أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في الغموض وسوء التفاهم. ومن الضروري تقوية روح الإنجاز والإبداع لدى الطلاب عبر توزيع الجوائز واعتماد لوائح الشرف، مع تشجيع الطلاب الضعفاء. والحق أن كل تجنب للعنف المدرسي يجب أن يمرّ في التصدي للإخفاق في الدراسة.

وأخيراً، وبعدما رأينا، من خلال هذه الدراسة، العلاقة المباشرة بين العنف المدرسي والتربية العائلية من جهة والعنف المدرسي والتعليم وأساليبه من جهة أخرى، وبعدما لاحظنا أن الوضع الأسرى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي يساهم في ارتفاع وتيرة العنف المدرسي، كما أن نظرة المعلم للتلميذ والأساليب المتبعة التي لا تضع الطالب على رأس سلم القيم تؤدي إلى الإخفاق المدرسي وبالتالي إلى العنف، فقد آن الأوان لوعي أهمية التربية العائلية المتزنة ـ حتى ولو كان الوضع الاقتصادي متأزماً ـ التي من شأنها ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية ترسيخاً مطلقاً. عندئذٍ مهما كانت معاناة الفرد المادية، فإن قيمه الإنسانية الراسخة في داخله تستطيع أن تتحدى المشاكل التي تعترضه، فيواجهها بالتساهل والتفهم والمحبة.

كما حان الوقت لوعي المعلمين أهداف مهنتهم التي تضع الطالب في رأس القيم، وبالتالي لممارسة مهنتهم انطلاقاً من النظر إلى الطالب كغاية رئيسية والى التعليم كوسيلة من أجل بناء الطلاب و تطويرهم وبالتالي تطوير المجتمع.
أهم المقترحات للحد من العنف المدرسى بالمرحلة الابتدائية  

1-استخدام المناهج المناسبه والمتطورة التى تسمح بحريه الإبتكار والإبداع للتلاميذ وتبنى بداخلهم القدرة على المبادرة الفردية  واحترامها وكذلك تنمية المهارات المختلفة حسب متطلبات سوق العمل العالمى لدى الطلاب

2- إعداد المعلم حيث أنه هو صانع التطوير الأول وهو لابد من إعاده النظر فى أحواله الإجتماعيه والمادية والعمل على رفع مكانته الأدبية فى المجتمع

3- تنميه وتطوير الوعى التربوى على مستوى الأسرة ويتم ذلك من خلال وسائل الإعلام ومن خلال إخضاع المعلمين والاباء لدورات إطلاعيه وعلميه حول أفضل السبل فى تربيه الأطفال ومعاملتهم

4- تحقيق الإتصال الدائم بين الأسرة والمدرسة وإقامه ندوات تربوية خاصة بتنشئة الأطفال

5- ربط المدارس بمركز الرعاية الإجتماعية والنفسية الذى يحتوى على عدد من الأخصائيين فى مجال علم النفس والصحه النفسية والخدمة الإجتماعية حيث تتم مساعدة الطلاب الذين يعانون من صعوبات كبيرة فى تكيف المدرس وحل المشكلات السلوكية والنفسية التى يعجز المرشد عن إيجاد حلول لها

6- مواكبة كل جديد من وسائل الإتصال للتعليم الحديث واستخدام كافه التكنولوجيا الحديثة
7- العمل على التطوير والأستمرارية فى تنميه القدرات والتدريب ورفع كفاءة المستوى لدى المدرسين والطلاب

8- الإهتمام بالوعى الدينى والثقافى لدى الطلاب والإهتمام بالمبادئ والقيم والأخلاق

9- الاستخدام الأمثل لإدارة الوقت كمورد من موارد الإداره الحديثة وكذلك إدارة الجودة الشاملة وإداره الموارد البشرية
10- الإهتمام بالإدارة المدرسية لما لها من دور كمؤسسة تربوية وإجتماعية والرقى بها وتزويدها بالمتطلبات المادية والبشرية 

11- إعداد برامج تثقيفية وإعلامية من شأنها زيادة توعية الآباء والأمهات بأساليب التربيه الصحيحة والمعاصرة للأبناء وتعميق الإحساس بالمسئولية من جانب الوالدين نحو رعاية الأبناء وتجنب أساليب التنشئة الإجتماعية الخاطئة القائمة على التفرقة بين الذكور والإناث بل على المساواة بينهما

12- لاشك ان وسائل الاعلام كلها يجب أن تنتج أجهزتها المسموعة والمقروءة والمرئية وغيرها وبرامج موجهه ورسائل مباشرة وغير مباشرة تمكن من استهجان العنف وحاربته وان يكون تناول قضايا العنف الموجه ضد الطلاب (العنف المدرسى) من خلال الدراما والبرامج الثقافيه والحواريه مناسبا وبأسلوب علمى بسيط .
الخاتمة

لا يحتاج فعل العنف إلى ردود فعل آلية، ولا إلى تهاون وتجاهل في معالجته بل يتطلب هذا المقام التربوي الاستثنائي تفكيراً جدياً وعميقاً لجميع الفاعلين التربويين، لإيجاد حلول تخفف من انتشار هذه الظواهر غير التربوية في بلادنا. ومن منظورنا، فإن التصدي الخلاق لنظير هذه الظواهر اللاتربوية، التي غدت متفشية في مؤسسانتا التعليمية، يقتضي منا هذا المقام التذكير بأهمية استحضار المفاتيح التربوية الضرورية التالية:

ـ أهمية حث التلميذ على إرساء ثقافة الحوار بينه وبين أقرانه، وبينه وبين أساتذته، وفي الأخير بينه وبين أفراد أسرته.

ـ إعمال المرونة اللازمة في مواجهة حالات ممارسة العنف، حتى لا نكون أمام فعل ورد فعل في سيرورة تناقضية لا نهاية لها.

ـ تحويل مجرى السلوكات الانفعالية الحادة إلى مناح أخرى يستفيد منها صاحبها، كتوجيه التلميذ نحو أنشطة أقرب إلى اهتماماته، تناسب نوعية الانفعالات التي قد يلاحظها المربي (رياضية ، ثقافية، جمعوية، صحية…).

ـ انخراط الجميع (أباء ومربين، وإداريين، ومجتمع مدني…)في إعادة بناء سلوك التلميذ الذي يتصف بمواصفات عنيفة، حتى يكون للعلاج مفعوله المتكامل والمتضافر. و ذلك ما نجده مستبعداً في الكثير من الحالات التي وقفنا عليها أثناء مزاولتنا لمهامنا التربوية والإدارية…
المراجع

· مركز النظم العالمية للبحث العلمى

· http://www.alnodom.com/index.php
· مجلة المعرفة
· المنتدى العربى الموحد التربية والتعليم المعلمين والمعلمات السلوك العدوانى
·  ملتقى رابطة الواحة الثقافية واحة الفكر والمعرفة منبر الفكر والحوار المعرفى

PAGE  
1

